
تتََّخِــذُواْ  لَا  آمَنُــواْ  الَّذِيــنَ  أيَُّهَــا  يـَـا   {
الْيَهُــودَ وَالنَّصَــارىَ أوَْليَِــاء بعَْضُهُــمْ 
ــمْ  نكُ ــم مِّ ــن يتََوَلَّهُ ــضٍ وَمَ ــاء بعَْ أوَْليَِ
فَإِنَّــهُ مِنْهُــمْ إنَِّ اللّــهَ لَا يهَْــدِي الْقَــوْمَ 

المِِينَ {)المائدة: 51(. الظَّ
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نبي الله إبراهيم ومبدأ التسليم لله
لقـــد ارتبط عيـــد الأضحى المبـــارك بذكرى نبـــي الله إبراهيم 
عليـــه الســـام وابنه إســـماعيل في قصـــة الرؤيـــا التي كانت 
اختبـــارا لهمـــا يوضح مدى تســـليمهما لله ســـبحانه وتعالى 
وحبهمـــا له فنبـــي الله إبراهيم بلـــغ درجة عالية فـــي إيمانه 
وكمالـــه ومكانته عند الله  عبـــر عنها القـــرآن الكريم بقوله 
خَـــذَ اللّهُ إِبْرَاهِيـــمَ خَلِياً { وهو قـــدوة في إيمانه  ــى  }وَاتَّ تعالـ
ــى وقد حكـــى القرآن  ووعيـــه وتفانيـــه في ســـبيل الله تعالـ
الكريـــم قصتـــه مـــع قومـــه وســـعيه لهدايتهـــم وتحطيمه 
للأصنـــام وســـعي قومـــه لإحراقـــه بالنـــار لأجل ذلـــك وكيف 

جعـــل الله النار بردا وســـاما علـــى إبراهيم.

ثم هجرتـــه بإذن الله عنهم ودعائـــه أن يرزقه الله ولدا صالحا 
فهـــو يعيـــش الغربـــة والمجتمعـــات مـــن حولـــه تائهة في 
الكفـــر والضـــال فرزقه الله بإســـماعيل ولدا صالحـــا وحليما 
ــى وبنى  وزكيـــا ونبيـــا وقد اســـكنه في مكـــة بأمر الله تعالـ
معـــه الكعبـــة بيـــت الله الحـــرام ثم أعلـــن الحج ونـــادى في 
النـــاس لإقامة هـــذه الفريضة من اســـتطاع إلي ذلك ســـبيا 
وفـــي مكـــة جـــرى الاختبـــار الإلهـــي لإبراهيـــم وإســـماعيل 
ي  ـــعْيَ قَالَ يَا بُنَـــيَّ إِنِّ ـــا بَلَغَ مَعَـــهُ السَّ عليهمـــا الســـام  }فَلَمَّ
ي أَذْبَحُـــكَ فَانظُرْ مَاذَا تَـــرَى{  وكانت رؤى  أَرَى فِـــي الْمَنَـــامِ أَنِّ
الأنبيـــاء في المنـــام جزءا مـــن الوحي فكانت الرؤيا بالنســـبة 
له إشـــارة جعلته يتوقع أمـــر الله بذلك ويريـــد أن يهيئ ابنه 
إســـماعيل عليه الســـام ليكون على جهوزية لتنفيذ أمر الله 
ــى بذلك، والمســـألة صعبة جدا فـــالأب برحمته  ــى إذا أتـ تعالـ
وشـــفقته علـــى ابنـــه ومحبتـــه لـــه وبالـــذات إبراهيـــم عليه 
الســـام وهـــو الحليـــم علـــى الناس كلهـــم وصاحـــب القلب 
الـــرؤوف والذبيح فـــي الرؤيا هـــو ابنـــه الحليم البـــار الطيب 
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الزكـــي الصالـــح النبي فمـــاذا كان جواب إســـماعيل عليه 
الســـام وهو لايـــزال غاما لم يصل على مرحلة الشـــباب؟ 
هُ مِنَ  }قَـــالَ يَا أَبَـــتِ افْعَلْ مَـــا تُؤْمَرُ سَـــتَجِدُنِي إِن شَـــاء اللَّ

ينَ{  بِرِ ا الصَّ

لقـــد أجاب باســـتعداده التـــام لتنفيذ أمـــر الله تعالى  إذا 
ــى الأمـــر مـــن الله بذبحـــه وشـــجع والـــده أن ينفـــذ أمر  أتـ
ــى بذلـــك وتجهزا لتنفيـــذ الأمر نفســـيا وعمليا  الله إذا أتـ
ـــهُ لِلْجَبِينِ{  ـــا أَسْـــلَمَا وَتَلَّ وذهبـــا إلى منطقه منـــى   }فَلَمَّ
أســـلما لأمر الله تعالى وانقـــادا له وأضجعـــه الأرض على 
جبينه )يعنـــي على طرف وجهه( وانتظـــرا أمر الله تعالى 
في جهوزيـــة تامة للتنفيـــذ  }وَنَادَيْنَـــاهُ أَنْ يَـــا إِبْرَاهِيمُ قَدْ 
ـــا كَذَلِـــكَ نَجْـــزِي الْمُحْسِـــنِينَ{ اكتمـــل  ؤْيَـــا إِنَّ قْـــتَ الرُّ صَدَّ
الاختبـــار بنجاح تام فقد  كان إبراهيم وإســـماعيل عليهما 
الســـام على اســـتعداد صادق لتنفيذ الأمر الإلهي لو أتى 
أمـــر الله بالذبح، وعلم الله منهما تســـليمهما التام لأمره 
فـــكان ذلك كافيا في أن يعيشـــا التســـليم لأمر الله فوق 
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كل محبة ورغبة وفوق كل شـــفقة ومحنـــة وفي أن يكون 
درســـا للبشـــر مـــن بعدهمـــا }إِنَّ هَـــذَا لَهُـــوَ الْبَـــاَء الْمُبِينُ 
ــى قد فدى  وَفَدَيْنَـــاهُ بِذِبْـــحٍ عَظِيـــمٍ{ والله ســـبحانه وتعالـ
إســـماعيل بذبح يعنـــي أضحية مـــن الأنعام أتى بـــه جبريل 
ــى إبراهيـــم ليذبحـــه بـــدلا من إســـماعيل  عليـــه الســـام إلـ

عليهما الســـام.

إن الـــدروس من هذه القصـــة كثيرة ومهمـــة وأهمها هو 
التســـليم لأمر الله فوق كل الرغبات والأهواء والطاعة لله 
ــى وإخضـــاع النفس للـــه والمحبة لله فوق كل شـــيء  تعالـ
ــى ومـــن أعظم مـــا ينطبق  ــي فـــي طاعـــة الله تعالـ والتفانـ
عليـــه ذلـــك هو الاســـتعداد التـــام الصـــادق لبـــذل النفس 
فـــي ســـبيل الله تعالى في مواجهـــة أعدائه المســـتكبرين 
الطغـــاة المعتديـــن أمريـــكا وإســـرائيل وعمائهـــم مـــن 
العـــرب الذيـــن يعتـــدون على المســـلمين بغيـــر حق والله 

. ن لمستعا ا

إن الإنســـان إذا حمـــل هذه الروحيـــة الإيمانيـــة العالية من 
التســـليم لأمر الله حتى لو كان ذلـــك في بذل النفس وكان 
أمـــر الله فـــوق كل رغبات نفســـه ســـيكون جنديـــا عظيما 
للـــه تعالى وإنســـانا عمليـــا قويا في تنفيـــذ توجيهات الله 
ســـبحانه ويحظـــى برعايـــة مـــن الله ومنزلة رفيعـــة عنده 

ويحقـــق الله علـــى يديه النتائـــج الطيبة.

لقـــد أصبحت تلـــك الحاثـــة العجيبة بما تقدمـــه من دروس 
والاســـتفادة  واســـتذكارها  لتخليدهـــا  وعيـــدا  مناســـبة 
الروحيـــة  لهـــذه  والتقديـــر  والتبجيـــل  ولاحتفـــاء  منهـــا 
العاليـــة وهذا الإســـام العظيم الـــذي كان عليـــه إبراهيم 

الســـام. عليهما  وإســـماعيل 
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أبعاد الحج
ةَ مُبَارَكاً  ذِي بِبَكَّ اسِ لَلَّ لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّ }إِنَّ أَوَّ

لْعَالَمِينَ{ وَهُدًى لِّ
اقتصـــرت نظـــرة الكثيـــر من النـــاس علـــى المظاهر 
الســـامية  الأبعـــاد  عـــن  غافليـــن  للحـــج  الخارجيـــة 
المرجـــوة من هذه الفريضـــة الربانيـــة العظيمة غير 
مدركيـــن مـــا تـــدل عليه تلـــك المشـــاعر المقدســـة 
والمناســـك العظيمـــة مـــن أبعـــاد كثيـــرة على حد 

ســـواء فـــي شـــتى الجوانـــب أهمها
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الجانب المعنوي
يقـــول الشـــهيد القائد رضوان الله عليه )الحـــج ماذا يعني؟ 
أليـــس هنـــاك بيت من أحجـــار، في مـــكان محـــدد؟ أحجار، 
وهنـــاك مواقـــف أخرى، عرفـــات، منـــى، مزدلفـــة، مواقع 
محـــددة، أماكـــن ترمي فيها أحجـــار، أماكـــن لازم أن تبيت 
فيهـــا، بيت لابد أن تطوف حوله، مســـعى لابـــد أن تتحرك 

فيه، مـــن هذه الصخـــرة إلى هـــذه الصخرة.

هـــذا ابتـــاء يتجلى معه مـــدى صـــدق ادعائـــي العبودية 
ــي أن أطـــوف  للـــه، أنـــا لا يمكـــن أن أقـــول: لمـــاذا يأمرنـ
حـــول هـــذه الأحجـــار؟ مـــا قيمتهـــا؟ مـــا فائدتها؟ 
ــى مجالات أوســـع  مـــا أهميتهـــا؟ وهكـــذا.. إلـ
فيمـــا يتعلق بهـــذا الجانـــب، جانب تحطيم 
الكبريـــاء التي تتعارض مـــع ما تتطلبه 
العبودية من تســـليم لله سبحانه 
يقتضيـــه  مـــا  مـــع  ــى  وتعالـ
الإقـــرار بالعبوديـــة للـــه 
كامل  تســـليم  مـــن 
ســـبحانه  للـــه 
ــى(. وتعالـ
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ـــهِ لَكُمْ  ن شَـــعَائِرِ اللَّ }وَالْبُـــدْنَ جَعَلْنَاهَـــا لَكُـــم مِّ
ـــهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا  فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْـــمَ اللَّ
وَجَبَـــتْ جُنُوبُهَا فَكُلُـــوا مِنْهَا وَأَطْعِمُـــوا الْقَانِعَ 
كُمْ تَشْكُرُونَ{ رْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَـــخَّ
 الأضاحي هي شـــعيرة من شـــعائر الله وســـنة إلهية 
فـــي أيـــام معلومـــات وتمثل اســـتجابة للـــه وتذكرنا 
باســـتجابة نبي الله إبراهيم عليه الســـام  والتسليم 
المطلق لله في حادثة وصفها الله ســـبحانه وتعالى 
ــي الأنبياء  بــــ ) الْبَـــاَء الْمُبِينُ{ بـــدأت قصتها برؤيا أبـ
إبراهيـــم عليـــه الســـام أنـــه يذبـــح ولده إســـماعيل 
الـــذي بلـــغ مبلـــغ الرجـــال وقـــد خلـــد الله ســـبحانه 
ـــا بَلَغَ  ــى }فَلَمَّ ــى تلـــك القصة فـــي قوله تعالـ وتعالـ
ـــي أَرَى فِـــي الْمَنَامِ  ـــعْيَ قَالَ يَـــا بُنَيَّ إِنِّ مَعَـــهُ السَّ
ـــي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَـــاذَا تَرَى قَالَ يَـــا أَبَتِ افْعَلْ  أَنِّ
ابِرِينَ{  هُ مِـــنَ الصَّ مَـــا تُؤْمَرُ سَـــتَجِدُنِي إِن شَـــاء اللَّ
فقـــد قـــدم كا الرجلين أعظـــم دروس في التســـليم 
ــى بما يدل علـــى مصداقية تعبيد  لله ســـبحانه وتعالـ
النفـــس للـــه والاســـتجابة الحقيقيـــة لـــه علـــى نحو 
ينبغـــي أن يكـــون موجـــوداً لدى كل مســـلم، ويجب 
أن يكـــون هو القاعـــدة التي تتحرك مـــن خالها في 
واقـــع حياتك، هـــذه المواقـــف التاريخيـــة العظيمة 
بقيـــت ملهمـــة لـــكل الأجيـــال البشـــرية المتاحقة 
تحمـــل مـــن الـــدروس والعبـــر الكثيـــر مـــن أبرزهـــا:

جانب التسليم المطلق لله
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كيـــف نعبّـــد أنفســـنا للـــه، العبوديـــة الصحيحـــة،  	
والصادقـــة

كيف هو التســـليم الحقيقي لله ســـبحانه وتعالى  	
هُ أَسْـــلِمْ قَالَ أَسْـــلَمْتُ لِـــرَبِّ الْعَالَمِينَ{. }إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ

كيف نجعل من أنفســـنا جنـــوداً للـــه، ننصر الحق،  	
ونعمل علـــى إقامة الحـــق فيما بيننا 

والشـــرك  	 الباطـــل  مواجهـــة  كيفيـــة  علمتنـــا 
والطاغـــوت والطغيـــان، وهذا مقـــام تعلمناه من 
نبـــي الله إبراهيـــم عليـــه الســـام كأهـــم موضـــع 

للتســـليم ضمـــن مقامـــات العبوديـــة للـــه.
تعلمنا مـــن تلك المواقـــف أن التحرك في ســـبيل  	

الله يجـــب أن يكون بقوة وثبات وصبر واســـتعداد 
عـــال للتضحية حتـــى لو لم تملك إلا نفســـك وحتى 
لـــو كان الثمن أن يلقى بك في نار مســـتعرة تحرق 
جســـدك، فقدوتـــك في ذلك هو نبـــي الله إبراهيم 
عليـــه الســـام أو أن تضحي بأعز مـــا وهبك الله في 

هذه الحياة كمـــا ضحى إبراهيم عليه الســـام.
علمتنـــا أن النفـــس المؤمنـــة تكـــون عزيـــزة تأبى  	

الصمـــت وترفـــض الخـــوف أمـــام كل متكبـــر جبار.
علمتنـــا كيـــف نســـعى لتغييـــر الواقـــع ونرفـــض  	

الضالـــة والطاغـــوت ولـــو باليســـير من الوســـائل 
الأنصار. مـــن  والحاصـــل 

علمتنـــا أن العبوديـــة لله هي أن تـــذوب في تعبيد  	
نفســـك له استجابة وتســـليما وصبرا وثقة وتوكا 
عليـــه وألا تربط اســـتجابتك لله بأحـــد ممن حولك 

فـــإذا ما تراجـــع تراجعت أنت.
تعلمنـــا منها حقيقة ألطـــاف الله ورعايته وتأييده  	

لعباده وأنـــه لن يتخلى عنهم وقت الشـــدائد. 
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أهمية فريضة الحج
يمكـــن تلخيـــص تلـــك الأهميـــة فيمـــا ذكره الشـــهيد 
رضـــوان الله عليـــه فـــي قولـــه )الحج لـــه أثـــره المهم، 
لـــه أثـــره الكبير فـــي خدمـــة وحـــدة الأمة الإســـامية، 
ــى  إلـ دويـــات  ــى  إلـ الإســـامية  البـــاد  يجزئـــوا  ألـــم 
خمســـين دولـــة أو أكثـــر؟ وجـــزأوا البـــاد العربية إلى 
عـــدة دويـــات، لكن بقـــي الحج مشـــكلة يلتقـــي فيه 
المســـلمون مـــن كل منطقـــة، إذاً مـــا زال الحـــج رمـــزاً 
لوحـــدة المســـلمين ويلتقي حوله المســـلمون ويحمل 
معانيـــاً كثيـــرة جـــداً لو جاء مـــن يذكر المســـلمين بها 
ستشـــكل خطورة بالغـــة عليهم، علـــى الغربيين، على 

والنصارى(. اليهـــود 
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الحج مهم في بناء الأمة
يقـــول عليـــه الســـام فـــي الـــدرس الســـابع ـ القـــرآن 
كتـــاب هدايـــة: " يأتـــي يتحدث عـــن الحج في وســـط 
آيـــات الجهـــاد، مـــاذا يعنـــي هـــذا؟ أن الحـــج مهـــم 
تكـــون  وتأهيلهـــا لأن  الأمـــة  ببنـــاء  يتعلـــق  فيمـــا 
أمـــة مجاهـــدة، وأن الحـــج لعاقتـــه الهامـــة فيمـــا 
يتعلـــق بهـــذه الأمـــة، لعاقتـــه ببنائهـــا، لعاقتـــه 
بـــأن تكون أمـــة قـــادرة علـــى مواجهة عدوهـــا، هو 
أيضاً مســـتهدف مـــن جانب العـــدو، يؤكـــد على أنه 
مســـتهدف من جانب العـــدو. وهذا شـــيء ملحوظ. 
الغربييـــن مركزيـــن جـــداً علـــى موضـــوع الحـــج بـــأي 
طريقـــة، كيـــف يعطلونـــه، كيـــف يســـيطرون عليـــه؟"
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وفـــي محاضرة الصرخـــة في وجه المســـتكبرين يقول 
عليه: الله  سام 

" لتعـــرف أهمية الحج بالنســـبة للأمـــة وفي مواجهة 
أعداء الإســـام والمســـلمين ارجع إلى القـــرآن الكريم 
تجد آيات الحج متوســـطة للحديث عن بني إســـرائيل، 
وآيـــات الجهاد والإعـــداد ضدهم في أكثـــر من موقع 
فـــي القـــرآن الكريـــم. فهـــم لا بـــد، لا بـــد أن يعملـــوا 
لاســـتياء على الحج بأي وســـيلة ممكنـــة، وقد رأوا 
بـــأن الأمور تهيأت لهـــم على هذا النحـــو، حتى أصبح 
زعمـــاء المســـلمين بعـــد أن فرقـــوا الباد الإســـامية 
إلى دويـــات، كل دولة لا يهمها أمـــر الدولة الأخرى، 
فـــإذا مـــا ضُرِبَت الســـعودية تحت مســـمى أنها دولة 
تدعـــم الإرهـــاب، والســـعوديون أنفســـهم نســـتطيع 
أن نقطـــع بأنهـــم لـــم يعملوا ضـــد أمريكا أي شـــيء، 
ويواجهـــون  عشـــواء،  بحملـــة  يواجَهـــون  لكنهـــم 
بحمـــات دعائية ضدهم فـــي الغـــرب، تَصِمُهُم بأنهم 
دولة تدعـــم الإرهاب، وأنهـــم إرهابيـــون، وأن مصالح 
أمريكا فـــي المنطقة معرضة للخطر مـــن الإرهابيين، 
هـــذا؟!.  مـــا  يفهمـــوا  لـــم  أنفســـهم  الســـعوديون 
اســـتغربوا جـــداً لمـــاذا هـــذه الضجـــة ضدنـــا، ونحـــن 
أصدقـــاء، نحـــن أصدقاء معكـــم أيهـــا الأمريكيون، ما 

ضدنا؟". الضجـــة  هذه 
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 الحج فريضة مهمة تتعرض 
للاستهداف من قبل اليهود

فـــي محاضـــرة "لا عذر للجميـــع أمام الله" 
الله  رضـــوان  القائـــد  الشـــهيد  تحـــدث 
عليـــه قائـــا: "لأن الحج مهـــم في مجال 
جـــاءت  والنصـــارى،  اليهـــود  مواجهـــة 
الآيـــات القرآنيـــة في الحديـــث عن الحج 
متوســـطة لآيـــات الحديث عـــن اليهود 
والنصـــارى فـــي كل من ســـورة ]البقرة[ 
وســـورة ]آل عمـــران[ و]النســـاء[، ثـــاث 
ســـور أذكرهـــا من الســـور الطـــوال أتى 
الحديـــث عـــن الحـــج ضمـــن الحديث عن 
بنـــي إســـرائيل.. كمـــا جـــاء الحديث عن 
ولايـــة الإمـــام علـــي ضمـــن الحديث عن 
بنـــي إســـرائيل، كمـــا جـــاء الحديث عن 
الوحـــدة والاعتصـــام بحبـــل الله جميعاً 
ضمـــن الحديـــث عن بنـــي إســـرائيل؛ لأن 
بنـــي إســـرائيل هـــم المشـــكلة الكبرى 
فـــي هـــذا العالم ضـــد هذه الأمـــة وضد 
التاريخـــي  العـــدو  هـــم  الديـــن،  هـــذا 
ــى آخر  للمســـلمين مـــن ذلـــك اليـــوم إلـ
أيـــام الدنيا. هـــم العـــدو التاريخـــي بنو 

إسرائيل".
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لماذا يسعى اليهود 
لاستهداف الحج؟ 

قبـــل  مـــن  الحـــج  اســـتهداف  بقـــي 
قائمـــة  قضيـــة  والنصـــارى  اليهـــود 
ومســـتمرة علـــى مـــر التاريـــخ وهـــذا 
الإصـــرار لم يـــأت من فراغ بـــل نتج عن 

أهمهـــا:  أســـباب 

لأن الحـــج يمثـــل خطـــورة كبيرة  	
علـــى اليهـــود ولـــذا يخططـــون 

عليه. لاســـتياء 
إســـامي  	 مؤتمـــر  أكبـــر  لأنـــه 

يلتقـــي فيه المســـلمون من كل 
أرجـــاء العالـــم.

لأنه فريضـــة تقل فيها الخافات  	
المذهبية بين المســـلمين وتكثر 

الجامعة.   المواقف  فيها 
مـــن  	 الحـــج  يملكـــه  مـــا  لأن 

مدلـــولات إيمانيـــة وما يجســـده 
مـــن مبادئ وقيـــم ترفض الجبت 

والطاغـــوت.
نفســـية  	 فـــي  ينمـــي  لأنـــه 

الأخـــوة  ــي  معانـ المســـلمين 
الإيمانيـــة ويحافـــظ عليهـــا من 

والضيـــاع. التاشـــي 
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لأنـــه أهـــم حـــدث يســـتطيع المســـلمون أن يعلنوا  	
فيـــه براءتهم مـــن أعداء الله ورســـوله ويوحدوا فيه 

موقفهـــم ضـــد عدوهم.
حـــدث يذكّـــر المســـلمين بعظمـــة الاســـتجابة للـــه  	

وقداســـة التضحيـــة فـــي ســـبيله وثمـــرة التســـليم 
له. المطلـــق 

يمثـــل فرصة عظيمة يمكن أن تســـتغل لصالح الأمة  	
وصاحها ولـــو بعد حين.

لأن الحـــج عبـــادة مهمـــة، لهـــا عاقتهـــا الكبيـــرة  	
بوحدة الأمـــة، لها عاقتهـــا الكبيـــرة بتأهيل الأمة 

لمواجهـــة أعدائهـــا مـــن اليهـــود والنصارى.

إلـــى تحقيـــق أهـــداف  أســـباب أدت وتـــؤدي 
اليهـــود فـــي اســـتهداف الحـــج

لقـــد حقق اليهـــود والنصـــارى تقدمـــا ملفتا فـــي عملية 
الاســـتهداف للحـــج فريضة ومقدســـات واســـتطاعوا أن 
يصعبوا هذه الفريضة المقدســـة ليمســـحوها من أذهان 
الكثيـــر مـــن المســـلمين وقد ســـاعدهم فـــي تحقيق هذا 

النجـــاح عدد مـــن العوامـــل أبرزها:
ســـعي اليهـــود المســـتمر فـــي تنفيـــذ مخططـــات  	

حكمـــاء صهيـــون التي نصـــت على الاســـتياء على 
مقدســـات الأمم وطمســـها رغم معرفـــة الكثير من 
المســـلمين بذلك وبـــدون اتخـــاذ أي إجـــراءات مضادة.

جهـــل الكثيـــر مـــن المســـلمين بعدوهـــم الحقيقي  	
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وكيفيـــة الصـــراع معه. 
ــي اليهـــود والنصـــارى من قبل  	 المســـارعة في تولـ

كثيـــر من الأنظمـــة العربيـــة ومـــن المنافقين. 
جهـــل كثيـــر مـــن المســـلمين بأهمية مقدســـاتهم  	

ورموزهـــم وموقفهـــم الســـلبي مـــن الدفـــاع عنها. 
العـــرب أمة ربط مصيرهـــا بدينهـــا فبابتعادها عنه  	

سهل الســـيطرة عليها. 
الترويـــج الإعامـــي للكثير مـــن الأنشـــطة والبرامج  	

التي تشـــغل أفـــكار النـــاس وأوقاتهـــم بحيث تمرر 
خطوات الاســـتهداف بـــدون ردة فعـــل تذكر.

الترويـــج للتقـــارب والتطبيع مع إســـرائيل في كثير  	
العربية. الـــدول  من 

تصديـــق كثير مـــن النـــاس لدعاياتهم وأنشـــطتهم  	
الشـــيطانية التـــي يجعلـــون منها مبـــررا لمنع الحج 
مثـــل الأوبئـــة والأمـــراض المعديـــة التي يـــروج له 

الحج. خصوصا قبـــل مواســـم 
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الأســـاليب التـــي اعتمـــد عليهـــا الأعـــداء في 
الحج  محاربـــة 

لقـــد حاول أعداء الإســـام إبعاد الناس عن فريضـــة الحج كليا أو 
على الأقـــل إبعادهم عن مضامينها الصحيحة والســـليمة فكريا 
وثقافيـــا حتـــى يموت الحـــج فـــي أنفســـنا، ويضيع مـــن ذاكرتنا 

وفي هذا الســـياق يقول الشـــهيد القائد رضـــوان الله عليه: 

" الإشـــكالية لديهـــم هم وليس من أجـــل كثرة العـــدد، إذا كان 
الزحمـــة قد تحصل بحضـــور ألفين في ذلك المـــكان لا يؤدي إلى 
أن تقـــول يجـــب أن نقلـــل عدد الحجـــاج وكل بلد لا يحـــج منه إلا 
عدد معين ثـــم يرفعون تكاليف الحج هذه خطـــة يبدو أمريكية 
ترويـــض للنـــاس أن يتقبلـــوا تقليـــص وتقليـــل عـــدد الحجاج من 
كل بلـــد عـــدد معين ويكـــون عدداً قابـــاً للتخفيض وكل ســـنة 
يخفضون أكثر وكل ســـنة يفتعلون شـــيئاً فيما يتعلق بالكعبة 
يقولـــون: قـــد حصل وبـــاء أو حصل كذا مـــن كثرة الازدحـــام ، إذاً 
قللـــوا العدد قللوا العـــدد حتى يصبح الحج قضيـــة لا تعد محط 

اهتمـــام عند المســـلمين أو في الأخيـــر يوقفوه." 

وفـــي العاميـــن الماضيين أغلـــق الحج أمـــام المســـلمين ولأول 
مـــرة إلا عـــن ألف حـــاج مـــن المقيميـــن في مكـــة بذريعـــة وباء 
كورونـــا وهنـــاك عـــدد مـــن الوســـائل والأســـاليب فـــي مراحل 
مختلفة اســـتخدمها اليهـــود والنصارى وأولياؤهـــم في عملية 
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اســـتهدافهم لفريضـــة الحـــج وشـــعائره منها :

ــى الحـــد الـــذي لا  	 تصعيـــب فريضـــة الحـــج إلـ
يستطيع معه الســـواد الأعظم من المسلمين 
أن يصلـــوا إليـــه إلا بإجـــراءات مشـــددة، وفـــي 
المســـلمين  غيـــر  دخـــول  تســـهيل  المقابـــل 

لغـــرض الســـياحة والمجـــون. 
تكوين شـــركات للحـــج تفرض رســـوما باهظة  	

علـــى الحجاج. 
الروتينيـــة  	 المعامـــات  مـــن  المزيـــد  فـــرض 

النـــاس  تجعـــل  مســـتوى  ــى  إلـ وتعقيدهـــا 
الحـــج. مـــن  ينفـــرون 

فرض متطلبات ومقررات مالية باهظة، ليسوا  	
بحاجة إليها إنما ليجعلوا الحج مستعصياً على 
الناس وأمراً مستحياً على الأغلب  الكثير من 

منهم.
تنحيـــة الكثير من أبناء الأمـــة من خال تحديد  	

القليلة.  العمرية  الفئات 
التـــي  	 الحواجـــز والعراقيـــل  مـــن  الكثيـــر  زرع 

تنقاتهـــم.  الحجـــاج  علـــى  تصعـــب 
التخطيط للكثير من المشـــاكل والإشكاليات  	

ــى كـــوارث  التـــي تعيـــق الحجـــاج وتـــؤدي إلـ
بحقهم. كبيـــرة 

افتعال حـــوادث يقتل فيها كثيـــر من الحجاج  	
كل عام بصورة مســـتمرة تحـــت عناوين كثيرة 

يخطط لها مســـبقا.
بـــأي  	 أو  الجماعـــي  القتـــل  أو  الأوبئـــة  نشـــر 

وســـيلة وطريقـــة ممكنـــة لتشـــويه فريضـــة 
منهـــا.  النـــاس  وتخويـــف  الحـــج 
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خطورة استهداف الحج 
أما عـــن خطورة اســـتهداف الحـــج على فيمكـــن تلخيصها 

يلي فيما 

بضياع الحج سيضيع ديننا.. 	
بالقضـــاء علـــى الحـــج ســـيقضى علـــى مـــا تبقـــى من . 	

إمكانيـــة وحدتنـــا وبقائنـــا.
بالقضاء عليه ســـنفصل نهائيا عن رموزنا ومقدســـاتنا . 	

ــى ديننا  التـــي هـــي ضمـــان بقائنـــا وخـــط رجعتنـــا إلـ
. نا مجد و

بفصلنـــا عن الحج ســـنفصل نهائيا عـــن بعضنا البعض . 	
وبهـــذا تزداد هـــوة خافنا ويتســـع بعدنا عـــن بعضنا 
الآخـــر وتتفـــكك مـــا بقـــي بيننا مـــن أواصر ووشـــائج 

المقاربة.
بـــزوال الحـــج عـــن واقعنـــا ســـتزول بعـــده الكثير من . 	

شـــرائع الديـــن وأركانه.
ســـيكون زوالـــه دليـــا علـــى ضعفنـــا ونهايتنـــا . 	  

قائـــم. هـــو  ممـــا  أكثـــر  أعداؤنـــا  علينـــا  ســـيتطاول  ــي  وبالتالـ
إن التهـــاون أمـــام اســـتهداف الحـــج هو تهـــاون في . 	

الدين بكلـــه وتضييعه هو تضييع للديـــن بكله وبذلك 
ســـنتعرض بســـبب تهاوننا فيه لعقوبة الله وسخطه 

وســـبة التاريخ ولعنـــة الأجيال. 
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أيام معلومات 
امٍ  هِ فِـــي أَيَّ }لِيَشْـــهَدُوا مَنَافِـــعَ لَهُـــمْ وَيَذْكُـــرُوا اسْـــمَ اللَّ

نْعَامِ{ ـــن بَهِيمَـــةِ الْأَ عْلُومَـــاتٍ عَلَـــى مَـــا رَزَقَهُـــم مِّ مَّ

هـــذه المناســـبة التي لهـــا الـــدلالات الهامة كمناســـبة 
ــي أيام مهمـــة لها قيمتها عنـــد الله, فهي  إســـامية تأتـ
ــى بهـــا في  تتمـــة الأيـــام العشـــر التـــي أقســـم الله تعالـ
ســـورة الفجر حينمـــا قـــال تعالى:}وَالْفَجْـــرِ وَلَيَالٍ عَشْـــرٍ{ 
ــي ضمـــن الأيـــام الهامة في أيـــام الحـــج, هذه  وهـــي تأتـ
الفريضـــة العظيمـــة التـــي لهـــا أهميتهـــا الكبيـــرة في 
الإســـام, فـــي هـــذه المناســـبة الهامـــة هنـــاك قضيتان 
هامتـــان لهمـــا عاقة بهـــذه الأيام وبالمناســـبة نفســـها.

الأولـــى منهمـــا: مناســـبة الأضحـــى, فالأضحـــى وهـــي 
مناســـبة هامـــة حيـــث تُقـــدم القرابين إلى الله ســـبحانه 
ــى وتذبـــح الأضاحـــي, والأضاحـــي تذكرنـــا بحادثـــة  وتعالـ
مهمة, لها أهميتها ونحتاج إليها بشـــكل أساســـي في 
هـــذا العصر, وفي مواجهة الأحـــداث والتغيرات الكبرى, 
وفـــي القيـــام بمســـؤوليتنا المهمـــة أمام الله ســـبحانه 
ــى, فمناســـبة الأضحـــى تذكرنـــا بحادثـــة تاريخيـــة  وتعالـ
هامـــة جداً فيهـــا درس عظيـــم, درس مهـــم, درس كبير 
فـــي العاقة مع الله ســـبحانه وتعالى, تقـــدم لنا الصورة 
الحقيقيـــة للإيمان الصـــادق, لارتباط القـــوي والحقيقي 
ــى, فنبـــي الله إبراهيـــم هـــو أحد  باللـــه ســـبحانه وتعالـ
أنبيـــاء الله العظماء ومـــن أولي العزم من الرســـل, وفي 
الحادثـــة التاريخيـــة التـــي تجلـــى مـــن خاله ومـــن خال 
ابنه نبـــي الله إســـماعيل )عليهما الســـام( كيف يكون 
الإيمـــان الحقيقي, كيف يكـــون التســـليم الحقيقي لله, 
كيف تتجســـد المحبـــة الحقيقية للـــه ســـبحانه وتعالى, 
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وتُترجـــم فـــي واقع عملـــي قائم علـــى التســـليم والتفاني 
مـــن أجـــل الله ســـبحانه وتعالى.

الثانيـــة هي: التكبير, شُـــرِع من فجر عرفة ولمدة خمســـة 
أيام, شُـــرِع التكبيـــر عقب كل صاة ))الله أكبـــر, الله أكبر, 
لا إلـــه إلا الله, والله أكبـــر, الله أكبر ولله الحمـــد, والحمد 
للـــه على ما هدانـــا وأولانا وأحل لنا من بهيمـــة الأنعام((, 
التكبير بشـــكل متكرر عقب الصلـــوات, عقب كل فريضة, 
ولماذا التكبيـــر؟ التكبير هو من أهـــم الأذكار التي وردت 
فـــي الإســـام, التكبير مشـــروع فـــي الصاة بشـــكل كثير 

ومتكـــرر من بدايتهـــا وفي كثير مـــن هيآتها. 

 وأيـــام معلومات المقصود بها عشـــر ذي الحجة تتضاعف 
فيهـــا الحســـنات لقول الرســـول الأكرم عليـــه وآله أفضل 
الصـــاة والتســـليم: )ما من أيـــام أعظم عنـــد الله، ولا أحب 
إليه مـــن العمل فيهن، مـــن هذه العشـــر، فأكثروا فيهن 
التهليـــل والتكبيـــر والتحميـــد( أكثـــر لأن الأجـــواء  مـــن 
التـــي تؤدى فيهـــا العبادة أجـــواء مؤثرة بســـبب الحضور 
الجماعـــي الكثيـــف ولذا تجد كيـــف أن العمـــل الجماعي 
يكـــون الأجـــر فيـــه مضاعفـــاً أكثـــر عندمـــا تصلـــي جماعة 

تصبـــح صاتك بنحـــو خمس وعشـــرين صاة.

ولذا فهي موســـم يحاول الانســـان أن يتقرب فيه من الله 
بالأعمـــال الصالحة والابتعاد عن الذنـــوب والمعاصي كما 
أن الصدقـــة فيـــه مضاعفة الثواب ويســـتحب صيـــام الأيام 
التســـعة عـــدى أيام التشـــريق لما روي عـــن النبي صلوات 

الله عليـــه أن صيـــام يوم عرفة يكفر ذنوب ســـنتين. 
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